
 
 

 

جمة و التأليف ...طب  لغة الضاد الطبية ن التر   العيونبي 
ً
 مثال

 

 التوري   سارة

 البيضاء، المغرب غشت بالدار  20طبيبة مقيمة بطب العيون، مستشفن 

 

 لقد 
 
ي مجالات العلوم و ازدهر إب  تأل

 
ي ف ي لم . ان تصاعد المد الحضاريق العطاء الإسلامي و العرب 

ع فيها ومن أهم الميادين الت 

ي الطب"على ذلك كتاب  وخير مثال   . العلماء المسلمون والعرب ميدان الطب
 
ا ا طبي  ع  مرج لابن سينا الذي ظل   "القانون ف

ي أوروبا إلى أواخر القرن الخامس عشر ميلادي )هام  
 
 بل  ،ليس هذا فحسب . (1ا ف

 
ي العالمإن

 
رت ر  ح   قد  أقدم إجازة طبية ف

ي  ،للغة العربيةبا
 
ا و المغرب  وذلك ف

 
ي جامعة القرويير  سنة  تحديد

 
ي بن صالح الكتامي  1207ف  (2)ميلادية للطبيب المغرب 

 . (دناهنظر الصورة أأ)

 

ي الطب منحت للطبيب عبد الله بن صالح الكتامي  1صورة 
: أقدم إجازة  معروفة  ف   



 
 

، والعرب  ،والكبير بقيمته العلمية و الأدبية اهتمام الكثير من العلماء عامة ،هذا العضو الصغير بحجمه لقد أثارت العير 

 
 
 إذ أنه و   . عهد باللغة العربيةال، فلم يكن طب العيون حديث خاصة

 
صنفات م ،يدل على ذلك ا ومم   . بعيد بها  ق منذ زمن  ث

ي زكريا يوحنا بن ماسويه " لأب 
  ،عديدة منها: " دغل العير 

 
وكتاب "العشر  ،ه( 242- 190تب الطب ) من أقدم ك و الذي يعد

 " ي العير 
 
ي ط طريقة  ب جرى كتابتهه( والذي يعتي  أقدم كتاب  264-194حنير  بن إسحاق )المنسوب لمقالات ف

 
ب علمية ف

 أدناه(. ( )انظر الصورة 3,4العيون )

 

 

 صورة فوتوغرافية لأول صفحة من كتاب المقالات العشر المنسوب لحنير  بن إسحاق : 2صورة 

 

 ولا يمكننا التح
 
جمة ،من اللغات ث عن العلوم و ازدهارها بأي لغة  د ي  ،قبل أن نتحدث عن الي 

 والت 
 
ي   ا تعتي  نشاط  ،ا ا هام  بشر

 بير  الثقافات والشعوب واللغات الم وتفاهم   باعتبارها وسيلة تواصل  
 
ي التاري    خ  ختلفة. ولي   كان هذا النشاط اللغوي موغل
 
ف

 أهميته تزايدت بشكل  وضارب  
 
ي القدم، فإن

 
ات الطارئة على مر  التاري    خ. فقد أمست نظر   ملحوظ   ا ف رات والمتغير ا للتطو 

 
 
جمة أداة ي إثراء وتها تتجدد اللغات وتتطو  يفلا غت  عنها، ف الي 

 
 ذاتها، فهي طوير اللر. وبالإضافة إلى دورها الكبير ف

 
غة بحد

ي صناعة وإنتاج المعرفة بكل أشكالها. وقد 
 
جمة حال اتصالهم بالثقافات المجاورة، حیث نقل اعتت  تساهم ف وا العرب بالي 

  د. والآداب عن الفرس والیونان والصير  والهن العلوم
 
جمة ازدھار   ومن المؤكد أن ي أواخر العصر ا كبير  ازدهار حركة الي 

 
ا ف

 لاسیما حینما أخذت ب  -الأموي وبدایات العصر العباسي 
 
ي عهد الخلیفة العباسي المأمونا مؤسسی  عد

 
 كان عا  -ا ف

 
 من مل

 
 ممما



 
 

ة. فعلى سبيل المثال، كان الخليفة العباسي هارون الرشيد يرسل العلماء إلى شت   ي تلك الفي 
 
عوامل النمضة والتقدم ف

 
 
جمير  بسخاء    ،طوطاتا عن الكتب والمخأصقاع العالم بحث   المي 

 
د ابنه الم كما كان يكاف

 
أمون لا مثيل له. وفيما بعد، جن

ي هذا العصر علماء 
 
ي مختلف المجالات وقد برز ف

 
جمة والتأليف ف جمير  للقيام بالأبحاث العلمية والي 

أفضل العلماء والمي 

ي المعرفة على درجة  
 
الخوارزمي والجاحظ والكندي بالإضافة إلى ومن أمثال هؤلاء نذكر  ،عظيمة من العلم والتبحر ف

جمة  ي الي 
 
ي الطب والنبوغ ف

 
ي سجاياه المهارة ف

 
جمير  عظماء ومن أشهرهم حنير  بن إسحاق العبادي الذي جمع ف مي 

  ف. والتصني
 
ي بغداد وقد تكل

 
ي العالم الإسلامي تجم ،لت كل هذه الجهود بإنشاء بيت الحكمة ف

 
ي كانت أول أكاديمية ف

ع والت 

 خلف ج
 
. ومما يثير الاهتمام أن ة خلافته درانها أفضل العقول والعلماء والباحثير  ي في 

 
جمير  ف  المأمون كان قد منح المي 

ي البلاط تكريم  
 
ي بفروع المعرفة الجديدة آنذا وتقدير  أعلى المناصب ف اث الإسلامي والعرب  ي إثراء الي 

 
اك. ا لجهودهم الحثيثة ف

ي جوتاس  جمة اليونانية وهو ما أكده الباحث ديمي  ي والثقافة العربية: حركة الي 
ي كتابه "الفكر اليوناب 

 
ي بغداد  –ف

 
العربية ف

 
 
جمة دور   ،على ذلك والمجتمع العباسي المبكر". علاوة ي ا محوري  لعبت الي 

 
ي بدأت ف

مطلع  ا أثناء النمضة العربیة الحدیثة الت 

جمة ي مارس معظم روادها الي 
ي تطویرھا وعلى رأسهم رفاعة رافع الطهطاوي مؤسس وأسممو  ،القرن التاسع عشر والت 

 
ا ف

ي العصر العباسي وعصر النهضة باعتبارهما 
 
جمة ف ي الي 

نواة مدرسة الألسن. وعلى الرغم من الاختلافات الجوهرية بير  حركت 

ي 
 
، / تجربتان متباينتان من حيث التموقع الحضاري للعرب/المسلمير  وديناميكيات إنتاج المعرفة والظرف الثقاف السياسي

 إف
 
وع إثراء اللغة العربية لغوي   ن ي مشر

 
جمة كانت ولا زالت همزة الوصل ف  (. 4,5,6ا )ا ومعرفي  الي 

ي ب
 
ق سيديو: وإذا بحثنا فيما اقتبسه اللاتير  من العرب ف مة المستشر

ا
  ،الأمر  ادئيقول العل

 
الذي أضحى  جربرت وجدنا أن

ي أدخل إلينا بير  سنة )
ي الأندلس من المعارف 980ه/ 369م( وسنة )970/ه 359بابا باسم سافسي  الثاب 

 
مَه ف

َّ
عَل
َ
م( ما ت

ي طاف بير  . الرياضية جَم من 1128/ه 522م( و )1100/ه 493) عامي  وأن أوهيلارد الإنجلير  ْ
ي الأندلس ومصر في َ

 
م( ف

 وأ. الذي كان الغرب يجهله قليدس،العربية كتاب )الأركان( لإ
 
ر(  ن

َ
ك
 
أفلاطون التيقولىي ترجم من العربية كتاب )الأ

 
 
ي  لثاذوسيوس، وأن ي المعمور من الأرض( لبطليموس، وأن ليونارد البير 

 
ي ترجم من العربية كتاب )الجغرافيا ف وج  رودلف الي 

ف حوالىي سنة )
َّ
مه من1200/ه 596أل

َّ
عَل
َ
ي الجي  الذي ت

 
ي القرن  م( رسالة ف

 
ي ترجم عن العرب ف العرب، وأن كنيانوس الني 

ي ترجم كتاب )البصريات( للحسن
ا له، وأن قيتليون البولوب  ي  الثالث عشر كتاب إقليدس ترجمة جيدة شارح 

 
بن الهيثم ف

( ل جمته )المجسطي ي المتير  بي 
ا علم الفلك الحقيق 

 
ي ذلك القرن أيض

 
ي أذاع ف

ارد الكريموب  طليموس، بذلك القرن، وأن جير

ح( لجابر... إلخ ي سنة ) . و)الشر
 
ي تحمل اسمه، وإذا كان 1250/ه 648وف

مَرَ الأذفونش القشتالىي بنشر الأزياج الفلكية الت 
َ
م( أ

، فإ ما كتاب الإدريسي ي صقلية ولا سيا
 
ع على تحصيل علوم العرب ف  روجر الأول قد شجا

 
ي  ن

اطور فردريك الثاب   الإمي 
 
 لم يَبْد

ا على
 
ه تاري    خ النباتات  أقلا حض

َ
ون م 

ِّ
عَل اطور؛ في  ون ببلاط هذا الإمي  قِيم 

دراسة علوم العرب وآدابهم وكان أبناء ابن رشد ي 

 .   والحيوانات الطبيعي
 
ا من كلام سيديو أن ي ، بل أسبيير  المسلمير  لم ينقلوا علومهم فقط للأورو  ويبدو واضح 

 
ة ف هموا وبقوا

ي كلِّ أنواع ومجالات العلو  الإغريق الذين كانوا بمعزل  تامٍّ عنهم. ون تاري    خ أجدادهم ييعرف الأوروب أن
 
م وهكذا كان التأثير ف

(4,6,7 .) 

ي 
 
ي الإسلامي ممارسة فعلية لأمور الطب كلها، وكان للأطباء دور مهم ف ي العالم العرب 

 
جمة والتأليف ف لقد صاحبت حركة الي 

 ول من عرف التخصص، فكان منهم أطباء العيونأمسلمون بأنهم  علماء الطب التطوير فروع الطب المختلفة، فقد تمير   



 
 

رفوا ب  
 
ي امراض النساء، وكان من عمالقة  (الحجامون)ومنهم الجراحون والفصادون  (الكحالير  )الذين ع

 
ومنهم المختصون ف

   . هذا العصر المبهرين أبو بكر الرازي
 
ي طب العيون وجراحتها كما أل

 
شهر  أومن  ،ومداواتها ف المسلمون العديد من الكتب ف

ي    لأب 
ي العير 

 
 ( والذي ي  8زيد حنير  بن إسحاق ) كتب الكحالة )وهو ما كان يطلق على أطباء العيون(، عشر مقالات ف

 
 عد

ي طب العيون
 
م( من الأطباء  873-809و يعد أبو زيد حنير  بن إسحاق ). على الطريقة العلمية جرى كتابته أقدم كتاب ف

ي  النقلة الذين نقلوا كتب ي إلى اللسان العرب 
ه من اللسان اليوناب   باللغات الأرب  ع و هو موقد   . الطب وغير

 
ؤرخ كان عالما

جم وي    ومي 
 
جم إلى العربية على مر العصور، وكان يجيد  عد وقد ونانية. الشيانية والفارسية والي -بالإضافة للعربية-أهم مي 

جمة أعمالبن إسحاق قام  من اليونانية، وقد حفظت بعض ترجماته أعمال  والعهد القديم وأرسطو وأبقراط غالينوس بي 

ي طب ا
 
ه من الضياع وله مؤلفات أخرى ف  ( منها : 9لعيون ) جالينوس وغير

   ي العير
 
 . كتاب المسائل ف

   كتاب تركيب العير . 

 كتاب الألوان . 

   كتاب تقاسيم علل العير . 

   كتاب اختبار أدوية العير . 

  كتاب علاج أمراض العير  بالحديد . 

اثنير  من  د ي وتطور طب العيون على . ف على أحوال العير  كما وضع ابن النفيس مبادئ أساسية يسير عليها الكحال للتعر  

 هما أبو القاسم عمار بن علىي الموصلىي و علىي بن عيسأ
ي طب العيون. شهر الكحالير  المسلمير 

 
، وقد وكان الأول خبير ف

ي القاهرة، ا كير الأطباء المسلمير  ابتكار  أ وهو من  ،العمليات الجراحية ىجر أ
 
 فقد ا علىي بن عيسم  أ . وقد مارس مهنته ف

ي بغداد " تذكرة الكحالير  "مهنة الكحالة بكتابه المعروف باشتهر الى جانب حذقه 
 
قون ويعتي   . ومارس مهنته ف ه المستشر

ية )كذلك إللعيون أنجبته العصور الوسط، وترجموا كتابه إلى اللاتينية مرتير  و  أكي  طبيب    (. 4,8لى العي 

 
 
  إن

 
ي قلوبنا همة

 
ي ف   اطلاعنا و قراءتنا لهذا التاري    خ الجميل و المجيد يحتر

 
رت بداياته نعيد هذا العلم الذي اشتهلكي  ،ا و شغف

ةو تطوراته ال ي عصر  من طرف مسلمير  وعرب  كبير
 
ي بلغة الضاد  ف ظ من جديد قيتيحن الوقت لكي نسألم . لذلك، ذهت 

جم، نكتب، ي ونبحث ندرس ؤلف، ن وني 
أم  تعود هي حت  و  تها وسحرها ملكة اللغات بجماليتها ودق تبق  بلغتنا العربية الت 

 ؟ العلوم اتلغ

 

 

 

 

 

https://www.marefa.org/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B3
https://www.marefa.org/%D8%A3%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7
https://www.marefa.org/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85


 
 

 

 مصادرال

ي ، دار الفكر  : كتاب (1) ي الكحل من تأليف بن محاسن الحلت 
 
ي ف

 
  10صفحة  - 1995-الكاف

ي تاري    خ الطب بالمغرب ،نادي التواصل الصحىي  (2)
 
  29صفحة  - 2021 -: كتاب جولة ف

وت  –دار صادر  –: كتاب مقالات العير  العشر المنسوب لحنير  ابن إسحاق  (3)  الصفحة الأولى  – 1968-بير

ي طب العيون 4)
 
ي   –د.سارة التوري ' (: أطروحة تحت عنوان ' الأعراض و الأمراض الأكير شيوعا ف

كلية الحسن الثاب 

 المغرب ،  2022سنة  – 251بالدارالبيضاء ، رقم 

ي 5)
 
ي نهضة اللغة العربية ' لحسام بن الأزرق من موقع  (: مقال ' ف

 
جمة ف  www.aljazeera.netيومها العالمي ..دور الي 

جمة من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية للدكتورة هناء النجاري ، كلية الطب  (6)  و أطروحة : دروس أمراض القلب : الي 

  2018، سنة  135بالرباط ، أطروحة رقم الصيدلة 

ي الحضارة الأوروبية من موقع 7)
 
 www.islamstory.com ( : أثر الحضارة الأندلسية ف

ي طب العيون 8)
 
ي من  -( :     إسهام علماء المسلمير  ف

 م. م. بسام عبدالحميد حسير  السامراب 

م على 2016العراق       شباط  -مجلة الملوية للدراسات الآثارية والتاريخية    المجلد الثالث    العدد الرابع     السنة الثالثة

 www.iasj.net موقع : 

 areefa.comwww.m ( : حنير  بن إسحاق ، من موقع :  9)

 

 مصادر الصور

 عبد الله بن صالح الكتامي  –: من ويكيبيديا  1الصورة 

ية بالقاهرة  2الصورة   –:صورة فوتوغرافية لأول صفحة من كتاب المقالات العشر لحنير  ابن إسحاق ، المطبعة الأمير

1967  
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